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منـح الكنيسـت الإسرائيلـي الثقـة للحكومـة الجديـدة الـتي يترأسـها زعيـم حـزب “يمينـا” (يمين) نفتـالي
بينيت ( عامًا)، بأغلبية  صوتًا مقابل رفض  برلمانيًا، لُيسدل الستار رسميًا على حكم رئيس

الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، الذي استمر  عامًا متتالية.

وبعد جلسة استمرت قرابة  ساعات من المداولات والمرافعات، شهدت فوضى عارمة، صاحبها طرد
أحد الأعضاء، تم التصويت أخيرًا لإنهاء حالة الجدل التي استمرت قرابة عامين شهدت فيهما الدولة
العبريـة  انتخابـات دون جـدوى، ليصـبح بينيـت أول رئيـس وزراء في تـاريخ “إسرائيـل” تعـود خلفيتـه

لليمين الديني المتشدد.

 يـرًا، بينهـم وتتألـف الحكومـة الجديـدة مـن  أحـزاب مـن اليمين واليسـار والوسط، بإجمـالي  وز
يرات (العدد الأكبر من النساء في حكومات “إسرائيل” الـ السابقة)، بجانب مشاركة حزب عربي وز

“القائمة الموحدة” في سابقة هي الأولى من نوعها، وتثير الجدل في صفوف الفلسطينيين.

ردود فعل متباينة إزاء تلك التشكيلة الجديدة المكونة من مزيج من الأحزاب السياسية المتباينة، التي
رغـم قلـة القواسـم الأيديولوجيـة المشتركـة بينهـا، فـإن مـا يجمعهـا هـو الإطاحـة بنتنيـاهو مـن جـانب،
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والخطاب المتشدد إزاء الفلسطينيين بشأن ملف الاستيطان تحديدًا من جانب آخر.. فما أبرز ملامح
تلك الحكومة؟

نفتالي بينيت.. الشعبوي صاحب “الكيبا”
خ نفتالي بينيت مدير مكتب نتنياهو السابق، من رحم التيار اليميني المتشدد، فدخل السياسة عام
 بعـد بيـع شركتـه التكنولوجيـة الناشئـة مقابـل  مليـون دولار، ليصـبح بعـدها رئيسًـا لمكتـب

رئيس الوزراء المنتهية صلاحيته، وكان حينها زعيمًا للتيار المعارض.

وفي  عُين رئيسًـا لمجلـس الاسـتيطان في الضفـة الغربيـة المحتلـة وغـزة، وبعـد ذلـك بعـامين تـولى
مسؤولية حزب “البيت اليهودي” اليميني المتشدد عام ، الذي كان يواجه احتمال خسارة كل

مقاعده في البرلمان، لكن بعد قدوم بينيت تعزز حضور الحزب برلمانيًا بـ أضعاف.

الخطاب الشعبوي هو اللغة الرسمية لرئيس الوزراء الجديد، استطاع من خلاله أن يحقق العديد
من النجاحات السياسية على المستوى الداخلي، فاستطاع أن يستأثر بأصوات المتشددين في الدولة

العبرية، خاصة بعد إدلائه بحزمة من التصريحات العنصرية بشأن الصراع مع الفلسطينيين.

لا يجد حرجًا في المجاهرة بعدائه المستمر للفلسطينيين، داعمًا لسياسة توسعة الاستيطان، كما دعا
قبـل ذلـك إلى ضـم نحـو % مـن مساحـة الضفـة الغربيـة المحتلـة، مؤيـدًا كـل الحروب الـتي شنتهـا

بلاده ضد قطاع غزة، معارضًا بشدة لفكرة إقامة دولة فلسطينية.

صــعد نجمــه بصــورة كــبيرة بــدايات  حين أعــاد تســمية حــزب الــبيت اليهــودي باســم يمينــا (إلى
اليمين)، ودعـا وقتهـا إلى قتـل مـا أسـماهم “الإرهـابيين” الفلسـطينيين وليـس إطلاق سراحهـم، كمـا
يتنبى موقفًا متشددًا إزاء الملف الإيراني، ورغم حالة التشدد التي تسيطر عليه، لديه أفكار ليبرالية عن

قيم بعينها، خصوصًا ما يتعلق بقضايا المثليين.

ومنذ  وحتى اليوم التزم بينيت بخطابه الديني القومي المتشدد، لغةً وسمتًا، حتى أصبح أول
رئيـس وزراء في تـاريخ إسرائيـل يرتـدي “الكيبـا”، وهـي طاقيـة صـغيرة يعتمرهـا اليهـود المتـدينون، وهـو
التــوجه الــذي مــن المتوقــع أن يكــون لــه حضــور قــوي في اســتشراف ســياسة الحكومــة الجديــدة خلال

المرحلة المقبلة.



يائر لبيد.. مهندس سقوط نتنياهو
يرافق بينيت في منصب رئيس الحكومة، المعارض والملاكم السابق يائير لبيد ( عامًا)، رئيس حزب
يســار الوســط “يــش عتيــد” “هنــاك مســتقبل”، الحــزب الأكــبر في الائتلاف، الــذي وافــق علــى اقتســام
ــر الخارجيــة لمــدة ي الســلطة مــع رئيس حــزب “يمينا” لضمــان أغلبيــة برلمانيــة، وســيشغل منصــب وز

عامين، ثم يتولى رئاسة الحكومة حتى نهاية فترتها.

يــوني ليشكــل حزبــه “يــش دخــل المعــترك الســياسي عــام  حين اســتقال مــن عملــه كمذيــع تليفز
عتيـد”، ورغـم عـدم التمتـع بأرضيـة جماهيريـة بـدايه تأسيسـه، فإنـه حصـل في أول انتخابـات خاضهـا

عام  على  مقعدًا في البرلمان الإسرائيلي المكون من  نائبًا.

ير العدل السابق يوسيف لبيد، ينتمي لبيد إلى أسرة أرستقراطية تهتم بالسياسة والثقافة، فوالده وز
الـذي كـان صـحفيًا قبـل أن يتجـه للسـياسة، ووالـدته الروائيـة والكاتبـة المسرحيـة والشـاعرة شلـوميت
يـرًا للماليـة لفـترة لبيـد، وهـو مـا أهلـه لتقلـد العديـد مـن المناصـب السياسـية أبرزهـا اختيـاره ليكـون وز

وجيزة في عهد نتنياهو.

رغم تباين الوجوه وتغير ملامحها شيئًا ما في ظل التوليفة الجديدة، إلا أنه من
المستبعد أن يكون هناك تغير مواز في التوجهات والسياسات، فالخط السياسي

واحد وإن تعددت الأسماء

تحـت عنـوان: “يـائير لابيـد مهنـدس سـقوط نتنياهو” أشـارت صـحيفة “لوفيغـارو” الفرنسـية أن لبيـد
يًا في الإطاحة برئيس الوزراء السابق، بما لديه من شبكة علاقات واسعة في الداخل لعب دورًا محور

والخا، لا سيما مع فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية.

ير الخارجية الجديد السياسية لم تكن مبشرة قبل تسع الصحيفة ذهبت أن المؤشرات الأولية لمسيرة وز
سنوات، حين دخل المعترك السياسي، فكان يتعرض للسخرية من مظهره وأسلوبه الشخصي حتى
وصـفه خصـومه بــ”السطحي المتعجـرف”، لكـن مـع مـرور الـوقت بـدأ يفـرض نفسـه كلاعـب مـؤثر علـى

الساحة السياسية.

يعــارض لبيــد النفــوذ المتزايــد للأحــزاب الأرثوذكســية المتطرفــة، كمــا طــالب بفــرض الخدمــة العســكرية
ية على الشباب المتدينين، وسحب الإعانات المالية للمؤسسات الدينية الحريدية، بجانب أنه الإجبار

علماني التوجه ليبرالي الفكر، بحسب ما تقول “لوفيغارو”.
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وجوه متغيرة لكن لسياسة واحدة
يــر تحتــوي تشكيلــة الحكومــة الجديــدة علــى العديــد مــن الأمزجــة السياســية المتباينــة، لكــن أبرزهــا وز
ير المالية الحاليّ، أفيغدور الدفاع بيني غانتس، رئيس حزب الوسط “أزرق أبيض”، والمهاجر المتطرف وز

ير الدفاع الأسبق، صاحب التاريخ السياسي الطويل في حكومات نتنياهو السابقة. ليبرمان، وز

ير العدل جدعون ساعر المنافس الأبرز لنتنياهو في حزب الليكود السنوات الأخيرة، وإن هذا بجانب وز
كان الأخير نجح في إبعاده عن الأضواء واستبعاده من المناصب الحساسة لضمان بقائه بعيدًا عن

المنافسة، وقد تقلد العديد من الحقائب الوزارية سابقًا، أبرزها التربية والتعليم والداخلية.

رغـم تبـاين الوجـوه وتغـير ملامحهـا شيئًـا مـا في ظـل التوليفـة الجديـدة، مـن المسـتبعد أن يكـون هنـاك
تغـــير مـــواز في التوجهـــات والســـياسات، فالخـــط الســـياسي واحـــد وإن تعـــددت الأســـماء، إذ يســـيطر

اليمينيون المتشددون على المناصب الحساسة والكلمة العليا في الحكومة الحديثة.

يخطئ من يراهن على أي تغير في النهج السياسي لحكومة التغيير بقيادة بينت
ولابيد

الصحفي الإسرائيلي جدعون ليفي، في عموده الأسبوعي بصحيفة “هآرتس” (Haaretz) – تعليقًا
علـى تشكيـل الحكومـة الجديـدة وردود الفعـل تجاههـا – يقـول: “رحيـل رئيـس الـوزراء المنتهيـة ولايتـه
بنيــامين نتنيــاهو ليــس النهايــة ولا بوابــة الجنــة، وإسرائيــل ستســتيقظ علــى يــوم جديــد ســيكون مثــل

اليوم السابق”.

كثر كفاءة وإثارة للإعجاب، سيحاول بعضهم القيام وأضاف “سيكون للحكومة الجديدة فريق وزراء أ
بعملهم بشكل أفضل، إنه ممتع، لكن فوق كل شيء تحوم سحابة سوداء وقمعية: اليمين سيحل
محــل اليمين. يمين دون نتنيــاهو ســيحل محــل نتنيــاهو، وكلاهمــا قــاس”، مختتمًــا مقــاله “إيــران،
قانون الدولة القومية، سيادة القانون، ميزانية الدفاع والمستوطنات، سيتم التعامل معها كما كان
الحـال في ظـل الحكومـة السابقـة، وستراقـب فلـول اليسـار الصـهيوني البـائس بشـوق مـا يحـدث مـن

شرفة الزوار”.

وتحــــت عنــــوان “بعــــد نتنيــــاهو: بينــــت – لابيــــد لا تغيــــير في الســــياسة” يقــــول الكــــاتب والمحــــامي
الفلســطيني علي أبــو حبلــة: “يخطــئ مــن يراهــن علــى أي تغــير في النهــج الســياسي لحكومــة التغيــير
بقيــادة بينــت ولابيــد”، مضيفًا “الحكام الجــدد ســيعملون علــى نهــج التطــرف والتوســع الاســتيطاني
والتسريـــع بمخطـــط التهويـــد للتعـــبير عـــن يمينيتهـــم لإرضـــاء جمهـــورهم، وخصوصًـــا عـــبر الساحـــة

الفلسطينية”.
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ويضيف الكاتب الفلسطيني “التطرفّ المعروف عن رئيس الحكومة الإسرائيلية الجديد، نفتالي بينت،
لا يعــني أنــه قــادر علــى ترجمتــه أفعــالاً علــى الأرض، إذ ســتكون المؤســسة الإسرائيليــة معنيــة بالتــدخل
لضبط إيقاع توجهاته، ومنع انزلاقها إلى ما يضر بأمن “إسرائيل”، وهو ما تلمسه جيدًا خلال توليه

وزارة الأمن، في واحدة من حكومات نتنياهو السابقة”.

المعضلـة الأبـرز الـتي مـن المحتمـل أن تـواجه بينيـت في ولايتـه الأولى الإشكاليـة المتعلقـة بـالحصول علـى
ير القوانين، وهو ما يمكن قراءته من خلال مشهد امتناع عضو القائمة العربية الأغلبية البرلمانية لتمر
الموحدة المنخرطة في الحكومة، سعيد خرومي، عن التصويت، بعد أن غادر القاعة، احتجاجًا على عدم
يــة بــير هــداج مســلوبة الاعــتراف في النقــب، هــذا الحصــول علــى ضمانــات كافيــة لوقــف الهــدم في قر
ــاهو الــتي ستســعى جاهــدة للتشــويه علــى الحكومــة ــادة نتني ــدة بقي بخلاف تربــص المعارضــة الجدي

الجديدة والعمل على إسقاطها في أقرب وقت.
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